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يستطيعون أن يأتوا بالطهارة )الوضوء أو الغسل( على  أهل العذار هم الذين لا
 جرح، أو ضماد أو الوجه الشرعي الكامل، لطارئٍ طرأ، كمرض يحول دون ذلك، أو

 جبيرة، أو أجهزة طبية تلتصق بالجسم. 
م  ي ر يد  اللَّه  ب  ) :الحرج، كما قال ربناولما كان الإسلام دين الرحمة واليسر وعدم  كُ 

ر   م  ال ع س  ر  و لا  ي ر يد  ب كُ  ين  م ن  ) قوله:و  ،(ال ي س  ل ي ك م  ف ي الد   ل  ع  ع  م ا ج  ر جٍ و   قوله:و  ،( ح 
ا) ع ه  س  سًا إ لاه و  ت  )قوله: ( و لا  ي ك ل  ف  اللَّه  ن ف  ت ط ع  يع وام  ف اتهق وا اللَّه  م ا اس  م ع وا و أ ط   (. و اس 

: ، وقال(الدين يسر ولن يغالب الدين أحد إلا غلبه): وقال النبي صلى الله عليه وسلم
رعية ش وأحكُاماً  لهذه الحالات حلولاً  ، فإن  (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)

 سنستعرضها إن شاء الله.
 الوضوء :أولاً 

ل أعضاء مخصوصة من الجسم بالماء. وقد والوضوء من الناحية الشرعية هو  غ س 
ر ض للمسلم حالات مثل:  ت ع 

عدم تمكُن المريض من الحركة وفعل الوضوء، أو كان هناك مرض يزيده أو  .1
مال عدم القدرة على استع يؤخر ب ر أ ه  الماء، فالحل الشرعي عندئذ هو التيمم، لن  

 . واللهفقدان الماءتماما كحالة  الماء، أو كون استعمال الماء مؤذيا للمريض، هو
ن ك م  م ن  ال غ  تبارك وتعالى يقول: ) دٌ م  اء  أ ح  ف رٍ أ و  ج  ل ى س  ى أ و  ع  ض  ن ت م  م ر  ائ  ِ  و إ ن  ك 
ل م   اء  ف  ت م  الن  س  م س  وا ب و   تَجِدُواأ و  لا  ح  س  يدًا ط ي  بًا ف ام  ع  ن ه  م اءً ف ت ي مهم وا ص  م  م  يكُ  م  و أ ي د  وه كُ  ج 

ر جٍ  ل ي ك م  م ن  ح  ل  ع  ع  إ نه : )ه السلام قالعلي النبي وعن أبي ذر أن   .(م ا ي ر يد  اللَّه  ل ي ج 
ن ين  وء  ال م سلم و إ ن لم يجد لاماء عشر س  ض  يد  الطهي  ب  و  ع  د الم اء فليمسه فغذا وجالصه

ي رٌ   (.بشره ف إ نه ذ ل ك  خ 
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وسلم  سألت النبي صلى الله عليهأما كيفية التيمم فهي كما يقول عمار بن ياسر: ) 
ولةٌ (. وكل روايات )الضربتين( معلعن التيمم، فأمرني ضربة واحدة للوجه والكفين

ها.  أسانيد 
ل بعض  أعضاء الوضوء أو  .2 واحد منها بالماء، لمرض أو جرح عدم إمكُانية غ س 

ل ما أو ضماد أو س   لا ، ومامن العضاءي مكُن غسله  جبيرة. في هذه الحال ي غ 
ماد ي غسل(. وقد يكُون العضو الواحد بعضه عليه ض ي مكُن غسله ي سق ِ بالتهع ذُّر )لا

 أو جبيرة وبعضه الآخر سليم فيغسل السليم، ويترك الآخر.
 

 :ملاحظتان
مم يمكُن غسله يمسح عليه، ويتي العضو الذي لا المذاهب يقولون إن  في بعض  .1

ق ِ مكُن غسله في الوضوء يسي   العضو الذي لا . لن  دليل عليه أبداً  عنه، وهذا لا
 ، ولا للتيمم عنه. حاجة للمسح عليه ، ولابالتعذر

ع ون لذلك شروطا، منها أن  .2 كل المذاهب تتحدث عن المسح على الجبيرة، وي ده
ده  غنينا ، وييكُون مستحيلا في الحوادث، وهذا الشرط قد ت على طهارةتكون قد ش 
حمه . فقد حكُم الشيخ اللباني ر يصح فيه دليل المسح على الجبيرة لا عن ذلك أن  

اب ، بدراسة حديثية مستفيضة مذكورة في كتعلى كل أحاديث الجبيرة بالضعف الله
 وحتى أثر  ابن  ع مر المحتجُّ به في أكثر كتب)تمام المنة(، وغيره من كتب الشيخ، 

 الفقه، فهو فعل منه وموقوف عليه وليس مرفوعا.
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 الغسل :ثانياً 
أعضاء الوضوء تتجزأ في الحكُم،  بملاحظة تساعد على فهم الموضوع، أن   نبدأ

الركن  تجزأ لن  ت حدة لااأما الغ سل فو  .عذر كما مره ي غسل بعضها وي سق ِ بعضها بالته 
سد   من  ،، فلو استثني جزء من الجسم، ولو بسيطاً الوحيد للغسل هو أن ي ع مه الماء  الج 

تعذر إيصال الماء إلى بقعة من الجسم  . إذن إن  ا تحقق الركنوصول الماء إليه لم  
ء من غسل شي، كان البديل  التيمم ، ولا ي  ، ولو كان صغيراً لمرض أو جرح أو ضماد

ف رٍ ف أ ص  ، عن جابر قال: )ك حديث صاحب الشجةودليل ذل. الجسم ن ا ف ي س  ر ج  اب  خ 
ون  لي رخص   د  ابه ف ق ال  ه ل ت ج  ح  أ ل  أ ص  ت ل م  ف س  ه  ف ي ر أسه ثمه اح  جه ة رجلا منا حجر ف ش 

ل مه  ل  ف م ات  ف  ت س  ة و أ نت تقدر على ال م اء  ف اغ  ن ا  اف ي التهي مُّم ف ق ال وا م ا نجد ل ك رخص  م  ق د 
لهم  أخبر بذلك ف ق ال   س  ل ي ه  و  لهى اللَّه  ع  ل ى النهب ي   ص  أ ل وا إ ذ  ل م  ق ت ل وه  ) :ع   ق تلهم  الله أ لا س 

ؤ ال   ي   السُّ ف اء  ال ع  ل م وا ف إ نهم ا ش  ف يه  أ ن يت ي مهم ويعص (ي ع  ان  ي ك  ر أ و يعصب شك  إ نهم ا ك 
ل ى ج   ى ع  ائ ر جسدهم وس  ل  س  ي غ س  ا و  ل ي ه  ح  ع  س  ق ةً ث مه ي م  ر  ه  خ   .(ر ح 

ي (. وهو مخرج ف}دون قوله إنما كان يكُفيه ...{ حسنللباني: )اقال عنه الشيخ 
، وفي )تمام المنة(؛ حيث يقول الشيخ اللباني رحمه الله بعد دراسة الحديث: ()الإرواء

هذا الحديث ضعفه البيهقي والعسقلاني وغيرهما لكن له شاهد من حديث ابن عباس )
يادة ضعيفة ز يرتقي به إلى درجة الحسن لكن ليس فيه قوله: "ويعصر ... الخ" فهي 

 (. لتفرد هذا الطريق الضعيف بها، وراجع التلخيص منكرة
ل دون ع أن يغتسه يستطيالحكُم الشرعي هو التيمم، مع أن   ومن أين استنتجنا أن  

، بالاغتسالوم أمروه ما قتلوه يهم إن  (، لن  ق ت ل وه  ق تلهم  اللهرأسه؟ من قوله عليه السلام: )
تيمم يلزم مع ال لاه . كما نستنتج من نكارة الزيادة المذكورة، أن  يريد التيمموكان 
 المسح على الجبيرة أو العصابة. عدم شرعية تؤكد بنكارتهاها . كما أن  شيء
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هارة الغسل ط التيمم من الجنابة يقوم مقام الغسل، ويتضمن الوضوء، لن   :1 فائدة
للجنابة،  ، فمن تيممكماً كبرى، والوضوء طهارة صغرى، والكبرى تتضمن الصغرى ح  

 صلاةلزمه الوضوء لللعذر عدم استطاعته استعمال الماء، يصلي بتيممه وإذا أحدث 
 ثانية، مع ترك غسل العضو المصاب أو بعضه حسب ما مر في الوضوء.

لم  راره مايلزم تك أما تيممه عن الغسل فيجزئه حتى يبرأ فيجب الغسل فوراً، ولا
 يجنب.

 
لما هو في أكثر كتب الفقه، التي بين أيدي الناس، من أنه م ن  تيمم  خلافاً  :2 فائدة

رى. فإذا تيمم لداء صلاة الظهر مثلا، ولم يصح أن يؤدي بتيممه أخ لعبادةٍ لا
يحدث، ليس له أن يصلي بتيممه العصر، ومن تيمم لصلاة الضحى، ليس له أن 

افلة ولا ن يصلي بتيممه الظهر، ومن تيمم لقراءة القرآن، ليس له أن يصلي بتيممه لا
لية، ما هو من الافتراضات العقفريضة .. وليس على ذلك دليل في الدين ألبتة، إن  

 .بديل عن الوضوء وله كل أحكام الوضوءالتيمم  والصل في الدين أن  
 

يدًا ط ي  بً ) :بم  يكُون التيمم؟ قال تعالى: 3فائدة  ع  وا م اءً ف ت ي مهم وا ص  د  ل م  ت ج  واف  ح  س   ا ف ام 
ان  ع ف وًّا غ ف ورًا م  إ نه اللَّه  ك  يكُ  م  و أ ي د  وه كُ  علت لي الرض م: )السلا(. وقال عليه ب و ج  ج 

. (هور طَ ؛ فأي ما رجل من أم تي أدركت ه  الصلاة فليصل   فعنده مسجده وطَهورا  مسجداً و
ن يرى التيمم بالرمل، ومنهم  م وقداختلف الفقهاء في مفهوم الصعيد ومنهم من لا

 هم لمن  كل هذا ل يرى التيمم بالصخر، ومنهم من يشترط وجود الغبار للتراب .. لا
ل الصعيد من الصعود وهو ك يقفوا عند ظاهر النصوص وعمومها، كأن يكُتفوا بأن  

ليه النبي ع يقام عليها من بنيان وجدران لن   على وجه الرض من جنسها، وما ما
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ي عن أبي الجهيم النصار  :السلام تيمم على الجدار، ففي الحديث المتفق عليه
يه فلم نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم علأقبل النبي صلى الله عليه وسلم من )قال: 

ثم  ويديه الجدار فمسح بوجههيرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على 
 (. رد عليه السلام

وقد جاء في )الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة ( بعد 
اء كان الطي ب سو  بالصعيدوخلاصة القول: يجوز التيمُّم ) :استعراض ذلك الخلاف

 لجداراو الرمالو بالسبخةأم لا، كما يجوز التيمُّم  كان ترابا  أم لا، وسواء  غبارله 
 (. الملساء ونحو ذلك، والله أعلم الصخرةو

على الجدران ولو كانت مطلية )بالدهان( أو مغطاة )بالقيشاني(  ه يجوز التيممكما أن  
للغبار في التيمم أي ذكر في ، وليس مسمى الجدارما دام ينطبق على ذلك 

النصوص. بل قد جاء في بعض الروايات الصحيحة عن عمار في تعليم النبي 
ضرب : قال ، أونفضهماه بعد أن ضرب بيديه الرض عليه السلام له التيمم، أن  

 .، قبل أن يمسح بهما وجهه ويديهإحداهما بالأخرى 
 

 والحمد لله رب العالمين
 
 


